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 : المقال ملخص
على  ا، من خلال الوقوفلاغية منهوالب الصوتية في سورة الشعراء، مبرزة الأبعاد الجمالية تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن التناسبات

طاب القرآني ى فيه جماليات الخيا، تتجل  عا فنبعض الظواهر الصوتية كالفاصلة والمقطع والجناس؛ التي تعكس في نظمها واتساقها وتناسبها إيقا
رآني في شكلة للتركيب القلصوتية الماظواهر هذه  الدراسة بالتساؤلات الآتية: ماهي مختلف الفي التعبير عن المعاني بصور تعجيزية، آثارت 

ن ملتناسبات الصوتية كسه تلك اذا تعوما ؟وما الأثر البلاغي الذي يضمره استخدام تلك الظواهر دون غيرها في السورة  ؟سورة الشعراء
 .؟أبعاد جمالية وإيقاعية على محورها العام

 البعد الجمالي. ،الصوتي الإيقاع،الشعراء سورة ،التناسب علممفتاحية:كلمات 
Abstract: 

This study seeks to unveil the phonetic proportions in surat Al-shou'ara.highlighting the 

aesthetic and rhetorical dimensions by identifying some phonetic phenomina such as comma. 

Syllable and alliteration.which reflect in their organization. Consistency and proportion an 

artistic rhythm. in which the aesthetics of the Quranic discourse in expressing the meanings 

in inimitable images. This study raised the following questions. what are the varios 

phoneticphenomina that from Quranic structure in surat Al-shou'ara. What is the rhetorical 

impact of using these phenomina. And what do these sound proportions reflect in term the 

aesthetic rhetorical dimensions on its general axis?. 

 

Keywords: proportionality; surat Al-shou'ara;rhythm;aestheticdimensions. 
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 مقدمة:

أن لصوت على اوجبَ من ظواهر ا به ات صلما كلُّ و ، الفرد عن متطلباته وحاجاتهأصوات يعبر  بها  جوهرهااللغة في  تعد  
 لن ابع من خواصهااإيقاعها و سيقاها أن  لكل لغةٍ مو  مألوف  ا هو م  مف، يكونَ أساسها ومنطلقها، والتناسبُ أحدُ هذه الظواهر

 -لشأن  ابيةُ في هذا ر واللغةُ الع نظمة،الصوتية ونظامها التركيبي، بحيث تتفاوتُ اللغاتُ فيها تبعًا لاختلاف تلك الخواص  والأ
 ب لوقعها. السامعيَن وتطر سنها عقولُ موسيقى عذبة تستحازُ به من ميزانٍ صوتي ٍ فريدٍ، و تلمثلى، لما تما، تعد  اللغةَ -اع  بالإجم

اللّ  الخالد  المعجز  ببيانه وفصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه، نزلَ بهذه اللغة الفصيحة الممي زة بجوانبها  خطابُ  الكريم والقرآن
سوره، فهي  يف آياته وبناء  كلماته وتراكيبالصغرى من تأل الوحدةَ  الأصواتُ اللغويةُ  ت خذةً الموسيقية الإيقاعية في جميع ظواهرها م

من أهم  ملامح الإعجاز القرآني، التي أفاض العلماءُ الحديثَ عنها بما يسم ى بالإعجاز الصوتي؛ الذي يوُازنُ بين عُنصريْ الصوت 
لى السامع والمتأمل  في خطابه والمعنى في أحسن صورةٍ، محق قا بذلك التناسقُ والترابطُ انسجاما صوتي ا، ذا أبعاد تأثيرية نفسية ع

أن  العربَ لما قرُئَ عليهم القرآنُ، رأوْا حروفَهُ في  " :م(1965)الرافعي،  جمالية نظمه الصوتي وصففي   المعجز ، يقولُ الرافعي
ا لائتلافها  كلماته، وكلماته في جمله، ألحاناً لغوية رائعة السبك  والن غم  ."حدةوا قطعةً  وتناسبهاكأنّ 

 الدراسة: إشكالية
الية، صه الفنية والجمخصائ على لوقوففي ظل  هذا الطرح، وبالاستناد  إلى هذا المكو ن اللغوي في النص  القرآني، آثرنا ا

ن عالإجابة ليته في  حورت إشكاتمي ، الذموضوعا لبحثنا التناسب الصوتي وجماليته الإيقاعية في سورة الشعراء من نامتخذي
لك تاستخدام عكسه لذي ياع الفني االإيقما و  ؟سورة الشعراءفي  وجودةختلف الظواهر الصوتية المالأبعاد البلاغية لمماهي التساؤل الآتي: 

   .؟دون غيرها في السورةالتناسبات الصوتية 
 :الدراسة مندف اله
يقاعات دلالية والإج الأبعاد الوذلك لاستخرا  ،الشعراءسورة في ودلالته  الصوتي تناسبال للكشف عن تسعى هذه الدراسة 

 .السورة الموسيقية من توالي تلك الظواهر الصوتية في تراكيب
 منهج الدّراسة:

 وذلك بوصفل، ء والتحليلإحصااوفيما يخص  منهجنا في هذه الد راسة، فقد اعتمدنا المنهج الوصفي الذي آزرته آليتي 
 ث   ها،النسب المئوية منو راراتها  عدد تكفي جداول تبين   هاسورة الشعراء، وإحصاء في)كالفاصلة والمقطع والجناس( الصوتية  لظواهرا

 من توظيفها. رعشااصد الين مقوالتعليق عليها بما تضمره هذه التناسبات الصوتية من معان خفية، تب تحليل هاته النتائج
ورة الشعراء، ليلها لسية في تحجميع المستويات اللغو  تناولت، دراسات سابقةكما اعتمدت دراستنا لهذا الموضوع على 

-2009رسالة ماجستير،اعيلي )هر اسمأبرزها: الخطاب القرآني في سورة الشعراء )دراسة في النسيج اللغوي والدلالي( للباحث لز 
، م(2020ماجستير،  ) رسالة لعاليوسف عبد ا م(، والبنية اللغوية في سورة الشعراء دراسة لسانية تطبيقية لسنابل هيثم2010

 راء.لة( في سورة الشعكيب، دلاف، تر غير أن  بحثنا يختلف عنهما في تخصيصه بدراسة المكو ن الصوتي دون المكونات الأخرى)الصر 
 هما: إلى محورين رئيسين، كانت مقسمة منهجيةاعتمدت دراستنا على وقد 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2024 السنة   01العدد 29المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 129 -

 

 الكريمالمحور الأول: التناسب في القرآن 
 تعريف التناسب لغة واصطلاحا.1
 مفهوم التناسب الصوتي.2

 المحور الثاني: التناسب الصوتي في سورة الشعراء
 .التعريف بالسورة1
 .الظواهر الصوتية ومناسبتها الدلالية للسورة2
 الأصوات المجهورة والمهموسة ودلالتها في السورة 1. 2

 الفاصلة القرآنية 2.2
 المقاطع الصوتيةتناسب  3. 2
 الجناس 4. 2

 خاتمة وتوصيات
 :له المفاهيم التي تعد  مدخلا رئيسا أهمعلينا توضيح لزاما قبل الغوص في ثنايا هذا البحث، 

 تناسب في القرآن الكريم ال

 :حدّ التناسب 1.2
 لغة:  .أ

... وفلان   ":م(1997)منظور، قولُ ابن منظور ورد في لسان العرب نَسبَ: الن سبُ: نسبُ القرابات  وهو واحدُ الأنساب 
، فهو لم يختلف عم ا ذكره ابن فارس في "يناسبُ فلانًا، فهوَ نسيبُهُ أي قريبهُ...، وتقولُ: ليسَ بينهما مناسبة  أي مشاكلة...

 شاكلة، والمقاربة.المقاييس، وكذلك الزركشي في البرهان من أفادتها لمعنى الاتصال والارتباط، والم
 : اصطلاحاب.

في  علم المناسبات علم  قديم ، لم يطرق بابهُ إلا  عدد  قليل من العلماء ، إذ أفردهُ بالتأليف  أبو جعفر بن الزبير في كتاب ه )البرهان
والسور(، وجلال الدين  مناسبة ترتيب سور القرآن(، ومن المعاصرين: الإمام برهان الدين البقاعي في )نظم الد رر في تناسب الآي

السيوطي في مؤل فٍ سم اه ) تناسق الد رر  في تناسب السور(، أم ا من المفس رين: فنرى كذلك قل ة اهتمامهم به، فقد اتصل مفهوم هذا 
 -ه1415)البقاعي، العلم أو لا، بترتيب سور القرآن الكريم وارتباطها مع بعضها البعض، فمن ذلك ما قاله الإمام البقاعي

غير محد د بهذا القول أجزاءَ هذا الترتيب التي يعُنى بدراستها هذا العلم،  ،"علم  يعُرفُ منهُ عللُ ترتيب  أجزاء  القرآن  "أن ه:  م(1995
المناسبةُ هي وجهُ الارتباط  "أوجه هذا الارتباط بين أجزائه المشكَّلة للسور، قائلا: م(2002)القطان،  بخلافه يذكر من اع القطان

"، فهو هنا يرد  عل المشك كين بيَن الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآية والآية في الآيات المتعد دة، أو بين السورة والسورة
 .ائه وسوره وترابط أجز القرآنيالخطاب أو الطاعنين بمناسبة 
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ل أجزائه آن الكريم واتصاسور القر  رتباطاتطابق المفهوم الاصطلاحي  مع المعنى اللغوي للمناسبة، بحيث أن ه يفيدُ  وعليه فقد
سقها ومشاكلتها  في تنالواحدة  اوآياتٍ وسور( مع بعضها البعض، حتى تتقاربُ فتكادُ تكونُ كالكلمة  كلمات و تراكيب)من: 

 لسياق المعنى الواردة فيه.
 التناسب الصوتي 2.2

مت صلا حتى  ايخرجُ مع الن فس  مستطيلا أملس"يعبر  عن ذلك الحدث الذي: م(1985)جني،  ابن جنيلدى  إن  الصوت
يعرضَ له في الحلق والفم والشفتين  مقاطعَ تثنيه  عن امتداده  و استطالته، فيسم ى المقطعُ أينما عُرض له حرفا، وتختلفُ أجراس 

 ."الحروف باختلاف مقاطعها
، وبينها وبين  :بهيقصد فالتناسب الصوتي أم ا  السياق  الواردة  ذلكَ الانسجامُ الذي يحصل بين الأصوات مع بعضها البعض 

في الجمل والعبارات، فاجتماعها فيها، يكسبُها جرسا موسيقي ا آخرَ ها ليء في الكلمة الواحدة أو في توافيه  والمعنى المعبر   عنه، سوا
: تشابه الكلمات في الوزن أو الموقع، ]...[ أوفي تساوي فقرتين أو جملتين  في عدد زيادةً على ما لها من موسيقى فردية، من مثل 

، وعليه فهذا التراصف الصوتي للكلمات بمختلف أشكاله؛ م(1992)زيد، الكلمات أو في الوزن، أو في تماثل الكلمتين الأخيرتين
تٍ صوتية يعد  من مقو مات الجمال الفني في النصوص، ومن العناصر التي تُحيلنا بقدرة المؤلف على سبك المعاني وإحداث  تأثيرا

 متجانسة ومدروسةٍ.
تتفاعلُ بيَن ألفاظه  وآياته الفواصل المتناسبة "، )البايي(التناسب الصوتي في القرآن الكريم تناسب  إيقاعي جرسي  ومنه ف

التشكيل الفني في  أرقى صور -ومقاطعن فواصل وألفاظ م –، فتمث ل هذه التفاعلات الصوتية "والألفاظ المتجانسة والقطع المتناوبة
خطابه عز  وجل ، انطلاقا من الطاقة التعبيرية التي تضمرها هذه الظواهر في قوالب إيقاعية، يكون للمعنى دور كبير في تحقيق هذه 

 الوظيفة الجمالية؛ التي توازن بين عنصري الصوت والصورة في أحسن تمثيل.
 التناسب الصوتي في سورة الشعراء

 :تعريف بسورة الشعراءال 1.3
لله عز  وجل ، والخوف من الآخرة،  توحيدٍ : آية، تعالج مسائلَ الدين والعقيدة من 227هي سورة مكية، عددُ آياتها 

والتصديق  بالوحي المنز ل  على رسول الله صلى الله عليه وسل م، والتخويف من عاقبة  التكذيب  إم ا بعذاب الدنيا أو الآخرة الذي 
 180، وموضوعها الأساس هو القصصُ؛ حيث شغل حي زا كبيرا منها قد ره العلماء بم(2003 -ه1423)قطب،  ينتظرهم

وجسمُ السورة  هو القصَصُ، الذي ]...[ساهم في تأليف وحدة "في وصفه:  م(1981 -ه1402)الصابوني،  آية، يقول الصابوني
متجانسة، جس دت موضوع السورة بأساليب متنوعة، وقصص مختلفة، التقت في هدفٍ واحدٍ هو تسليةُ قلب  رسول  الله لما لقيه من 

، وسميت بالشعراء، لذكره تعالى أخبار الشعراء فيها؛ رد ا على افتراء  المشركيَن وزعمهم أن  رسولَ "اعتراض المشركين وتكذيبهم لرسالته
 ، وما جاء به من قبيل الشعر.الله كان شاعرا
 سورةللالدلالية الظواهر الصوتية ومناسبتها 2.3

، وجب لنا بيان المنهجية قبل الحديث عن الظواهر الصوتية وأثرها في إثراء النص القرآني بالمعاني عامة وسورة الشعراء خاصة
كشف عن الظواهر الصوتية الهائلة التي طفقت بها ال ، وذلك من خلالهاالتي سارت عليها دراستنا في معالجة هذه الظواهر في نص  
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، وما تحيلُ إليه من فيهاالصوتية  التناسباتاستخراج شواهد متعد دة آثرنا التنويعُ منها، لبيان مختلف  ثآياتُ سورة الشعراء، 
 ها الجمالية والفن ية.دلالاتٍ معنوية ارتبطت بسياق السورة وموضوعها، متخذين من إيقاعها مسعًى لنا للكشف  عن أبعاد

 الأصوات المجهورة والمهموسة ودلالتها في السورة:. 1. 2.3
 الأصوات المهموسة في اللغة العربية، جمعتها عبارة: حثه شخص  فسكت قط.

، والميم، اللاملعين، والغين، و الظاء، وااد، و أم ا الأصوات المجهورة فهي )الباء، والجيم، والد ال، والذال، والراء، الزاي، والض
ا تحتووالنون، والوا مترد دة  -سجهورٍ ولا بمهمو بمقعا ليس ل  مو ،والياء(، وقد أُسقطت الهمزة من هذا التصنيف)الجهر والهمس(؛ لأنّ 

 فيهالهمس ثناء إحصاء أصوات الجهر واوقد اعتمدنا هذا الرأي في إسقاطها أ، -%11،82مر ة بما يعُادل  552في سورة الشعراء 
 كما يوضحها هذا الجدول:ء،راسورة الشع

 أصوات الجهر والهمس في سورة الشعراء: 1الجدول 
 الأصوات المهموسة الأصوات المجهورة

 النسبة المئوية عدد تواتره الصوت النسبة المئوية عدد تواتره الصوت
 %1,32 61 ح %4,41 206 ب
 %0,62 29 ث %1,31 61 ج
 %3,34 156 ه %1,07 50 د
 %0,56 26 ش %2,01 94 ذ
 %0,79 37 خ %4,56 213 ر
 %0,64 30 ص %0,79 37 ز

 %2,80 131 ف %0,47 22 ض
 %2,23 104 س %0,45 21 ظ
 %3,47 162 ك %0,39 18 غ
 %4,58 214 ت %13,40 626 ل
 %2,27 127 ق %10,04 469 م
 %0,66 31 ط %14,11 657 ن
 / / / %4،35 203 و

 / / / %2,91 136 ي

 %27,61 1108 المجموع %60,47 2813 المجموع

%، وكان 60,47يبين هذا الجدول طغيان الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة بنسب كبيرة قد رت ب إذ 
حضور بارز مقارنة بباقي الأصوات، وهذا الانتشار في أصوات الجهر دون الهمس ما يبر ره في لغتنا؛  (النون واللام)لصوتي

ا ترمز للق و ة والوضوح السمعي، الناتج عن النغمة الحنجرية المتول دة من اهتزاز الوترين الصوتيين، بخلاف من حيث أنّ 
جاءت بغلبتها هي ف، م(2020)العال، صاحبتها التي تت سم بالخفة والسهولة، كما تكسب الصوت خفاءً في النطق

أصواتا نغمية موسيقية واضحة السمع  –العقيدة وأصول الدين-متناسبة مع أحداث السورة، التي تتطلب بموضوعها العام 
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ا تخاطب المشركين والمكذبين لرسول الله وللقرآن الكريم، ف الجهرُ أنسبها  ت صوامتُ كانعليه  غير مجهدةٍ في النطق بها، لأنّ 
 د تها، كما أن  في الوضوح السمعي  بيان لهم على ما ينكرون بالحجة والدليل.نظرا لقو تها وش في السورة استخداما

 :الفاصلة القرآنية2.2.3
تشك ل الفاصلة أهم  ملمح في الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، الجمع فواصل ، وهي الكلمات الواقعة في أواخر الآيات،  

تشبه قرينة السجع في النثر وقافية البيت في  ، فهيم(2001)الجرمي،  بها سواءً تماثلت حروفها الأخيرة أو تقاربت صيغُ النطق  
 الشعر.

م، 2001)الجرمي،  طرفة، وأخيرا مرسلةفواصل القرآن  الكريم  أنواع هي: فواصل متوازية، وفواصل متوازنة، وأخرى مُ و 
والتي يتبن اها أغلب الباحثين، ذلك التقسيم الذي يرى: أن  فواصل سور القرآن  تداولًا ولكن  أكثرها  ،(209 -208الصفحات 

 ،فالموح دةُ، في الغالب وُجدت في القرآن المك ي عام ةً وبالأخص  جزء "عم " ؛الكريم، نوعان هما: فاصلة موحدة وأخرى غير موحدة
أم ا الفاصلة غير الموح دة، فنجدها في الغالب في السور الطوال  التي تأتي متنوعة من أجل تنفيس  القارئ أو المستمع من هذا التوالي 

لتقسيم هو الذي اتخذناه ، وهذا ا(235)الشريده، صفحة  المتكر ر للفاصلة ذاتها، مع ربط  هذا الانتقال الجرسي بالمعنى المراد منه
تنتمي فواصلها إلى النوع الثاني من هذا التقسيم، وهو:  حيثسبيلا في بحثنا هذا لاستخراج فواصل الآيات من سورة الشعراء، 

 الفواصل غير الموحدة.
هذا  صفحاتا حي زا كبيرا من آية، فإن  ذكرَ جميع فواصلها سيأخذ من 227ونظرا لعدد آيات سورة الشعراء الذي بلغ 

 :البحث، لهذا سنكتفي بتوضيحها في جدولٍ دون إعادة  ما كُر رَ منها
 الفاصلة القرآنية وصور وورودها في سورة الشعراء:2الجدول 

 الفاصلة القرآنية في سورة الشعراء
 فعل اسم

نين،سرائ، إطسم، المبين، كريم، الرحيم، الظالمين، هارون، العالمين  يل، س 
بين، ، مُ جونينالكافرين، الضالين، المرسلين، الأو لين، لمجنون، المس

، ينعأجمالغالبون،  بين،الصادقين، للن اظرين، عليم، مَعلوم، الغالبين، المقر  
الدين،  مون،قدم، الأ، عيون، العظيم، الآخرين، إبراهيقليلون المؤمنين،

ون، عالغاوون، أجم الص الحين، الن عيم، بنَون، سليم، للمت قين، للغاوين،
رجومين، المشحون

َ
، بنَين، باقين، الالمجرمون، حميم، أمين، الأرذلون، الم

جين، لمخر ن، اعظيم، الواعظين، بمعُذ بين، هضيم، المسرفين، المسح ري
الأمين،  بين،لكاذسرين، المستقيم، االقالين، الغابرين، المنذ رين، المخ

لس اجدين، اين، قربالأعجمين، المجرمين، الأليم، الشياطين، المعذ بين، الأ
 العليم، أجمعون، أثيم.

 

ن، قتلو ، يَ مُؤمنين، خاضعين، مُعرضين، يستهزءون، يت قون، يكذ بونَ 
، لقون، مُ مستمعون، مُوقنين، تستمعون، تعقلون، تأمرون، مُجتم عون

مُشرقين،  ين، مُنقَلبون، مُت بعون، حاشرين، لغائظون، حذرون،ساجد
 ، يهَدين،فعلون، يلمدركَون، سيَهدين، تعَبُدون، عاكفيَن، تَدعون، يضر ون

ت قون، ين، تافعيسقين، يشفين، يُحي ين، يبُعَثون، ينتصرون، يختصمون، ش
علمون، تين،  ار أطيعون، يعملونَ، تشعرون، كذ  بون، تعبثون، تخلدون، جب  
 آمنين، فار هين، يصلحون، نادمين، عادون،

نَ، ت عو يمن، مفسدين، تعمَلون، يشعرون، مُنظَرون، يستعجلونَ، يوعَدو 
عزولون، تقوم، كاذبون،

َ
 ون.بليهيمون، ينق مُنذَرون، ظالمين، يستطيعون، لم

كانت   ئهاإلى أسماء وأفعال؛ فإن  الأغلبية من مجيلفواصل سورة الشعراء، وتصنيفها نحويا  في الجدول  هتعداد وردانطلاقا مم ا و 
ا مقصودة من الله عز  وجل ؛ فالمتأم ل لدلالة الاسم نحويا برمزيته للثبات   للأسماء مقارنة بالأفعال، وهذا إن دل  فحتما يدل  أنّ 

من الأنبياء والرسل وما تعر ضوا له من بطش  وعَنت  المشركين  السورة؛ أثناء عرضها لقصص  طائفةوالتجد د، يجدُ الغاية ذاتها في 
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 سابقا، لغايةٍ مرامُها تثبيتُ فؤاد رسول  الله صلى الله عليه وسل م وفؤادَ المؤمنيَن على العقيدة، جر اء ما لحقهم من أذى المشركين
، وأيضا بتجديد هم تهم والر بط (373م، صفحة 1981 -ه1402)الصابوني،  وتكذيبهم لرسالته، كما تُ ب  ثَ من قبلهم الر سلُ 

 على قلوبهم بذكر  قصص  طائفةٍ من الرسل، لأخذ العبرة منها والث بات في الد عوة  للإسلام.
، بل للتناسب الصوتية لتناسباتإن  فواصل  القرآن الكريم لا تعد  مقصدا وحيدا لف ،ومناسبتها  لسياق السورة هاتكرار أم ا   

: "اعلم أن  من المواضع التي م(2009 -ه1430)الزركشي،  في قوله المعنوي شأن  آخر يتأك دُ فيه إيقاعها، ويؤك د ذلك الزركشي
أو لا، وإلا  خرج بعض الكلام عن  فلابد  أن تكونَ مناسبة للمعنى المذكور  [ ...]يتأك د فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره،

بعض، وفواصل القرآن الكريم لا تخرج عن ذلك"، وهذا ما شهدته سورة الشعراء  في فواصل  آياتها، التي تراوحت في الغالب بين 
 راتهااتكر  والجدول الآتي يوض ح عدد ،نوعين هما: فاصلة النون و فاصلة الميم، بخلاف فاصلة اللام التي تكاد تنعدم مقارنةً بهما

 السورة:في  والنسب المئوية التي يمثلها كل نوع منها
 إحصاء فواصل سورة الشعراء: 3الجدول 

 فاصلة لامية فاصلةميمية فاصلة نونية الفاصلة القرآنية
 ل م "ون" "ين" المنتهية

 مرات 3 مرة 31 مرة 77 مرة 115 عدد تكرارها

 %1 %14 % 34 %51 النسبة المئوية

، 85بمقدار % الواوو الياءد  بمسبوقة الم النونيةالفاصلة الأكثر تكراراً في سورة الشعراء؛ هي الفاصلة مم ا يلاحظ فإن  
، ار السورةبصفات تلائمت مع أفك لنون(ا) لتميزه ، وهذا التفاوت لم يكن إلا  14التي  قد رت نسبتها ب% الميميةمقارنة بالفاصلة 

لبارز دون له الحضور ا كان،  ضح السمعفي واا، مرنا في حالة النطق به، فهو صوت أنا، لي  نً لتي تجعله بارزً حيث يتسم بخاصية الغنة ا
د الصحابة ورسول مكين فؤاصص لتمن ضرب تلك الق ؛غيره من الأصوات في السورة، لملائمة سماته وخواصه غرض السورة ومغزاها

 الله صلى الله عليه وسلم، والتماسك في تأدية الدعوة الإسلامية والصمود أمام المشركين.
 :و من النماذج في فواصل سورة الشعراء، التي نقف عند دلالة ذلك الاستعمال دون غيره

 العدول في الانتقال من صيغة الجمع إلى المفرد: 
ا عاكفيَن )( قال هل صنامًا فنظلُّ لهنعبُدُ أ قالوا )(إذ قالَ لأبيه  وقومه  ما تعبدونَ  )(قوله تعالى: ﴿ واتلُ عليهم نبأَ إبراهيمَ 

( أنتم )ما كنتم تعبدون  أفرأيتم ( قال)يسمعونكم إذ تدعون )( أو ينفعونكم أو يضر ون )( قالوا بل وجدنا آباءنَا كذلكَ يفعلون 
م عدوٌّ لي  إلا  ربَّ العالميَن )( الذي خلَقني فهوَ يهدين   وآباؤكم إذا مرضتُ فهوَ و مني ويسقين  )( الذي يطعُ و  )( الأقدمون )( فإنّ 

صالحيَن )( واجعل كمًا وألحقني بالهب لي ح رب    يشفن  )( والذي يُميتني ث  يحيين  )( والذي أطمعُ أنْ يغفرَ لي خطيئتي يومَ الدين )(
 .84 -69الشعراء/  دقٍ في الآخرينَ )(﴾لسانَ ص

التابعة لها لكونه حواراً بيَن متعد دين  النونو الواوفهذا النص  له طريقة خاصة في استثمار الفاصلة القرآنية، إذ يستخدمُ 
، وذلكَ لكون  الموضوع مازالَ  ، لتستمر  الن ون معه إلى آخر  الآيات  عن يهدفُ لإقناعهم، ث  ينتهي الحوارُ لتنتهي معهُ علامةُ الجمع 

ذي ورد سابقا، فكانت الأفعال: قصة إبراهيم، فتدخُلُ عوضا عن الواو  الياء الأصلية الفرديةُ التي ألغتْ الوجود الجماعي  ال
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الصالحين، والآخرين، كما  :يهدي،يسقي، يشفي، يحيي، ث  يعود الن ص مرةً أخرى إلى فئة  جمعٍ جديدة في معنى آخر في كلمتي
) نينٍ فكم من سياقات خطابية دل  فيها هذين المكو   ؛النونو الياءنتلم س في باطن الآيات دلالة خفية أوحى بها تجاور الصوتين 

التي خص  بها في نص  الآيات سي دنا إبراهيم عليه  ،(82-78) غمَ دلالة الفردية الواردة في الآياتعلى الجمع، رَ الياء والنون(
ا تحمل أيضا دلالة الفردية الجمعية لأن  سي دنا إبراهيم عليه السلام لوحده مث ل أم ة بأكملها، فخطابه رغم أنه في  السلام، إلا  أنّ 

، إلا  أن  جوهره امتد  إلى أبعد من ذلك وهو الدعاء  داء  ن ظاهره   خاصٌّ به يدعو من خلاله الله عز  وجل  بالهداية والشفاء والغفران 
 لكل  الأمم.     

يسيُر بطبيعةٍ  " :(237)الشريده، صفحة  هذا النموذج يصح  لنا القول فيه كما قالت صفاء شريده أن  النسق الصوتيف
 ."نغمية متجانسة، يظهرُ فيه  البطءُ الإيقاعي، الناتج عن روح  التعقل والتفكير التي تميزَ بها سيدنا إبراهيم إنسانا وداعية 

  :العدول اللفظي في الفواصل 
ففيه سنقف على تبيين  الغرض من مجيء   21الشعراء/﴿ فوهبَ لي ربي حكمًا وجعلني من المرسليَن﴾ : قوله تعالىفي 

بدلَ قوله : وجعلني رسولاً، فما هو ملاحظ من  (من المرسلينَ وجعلني )الكلمة التي تكون فيها الفاصلة بدلا من كلمة أخرى، بقوله 
، -الواو والياء -هما مدٌّ ناحية التنسيق الفني في التعبير أن  فاصلةَ السورة تراوحت على الأغلب بين "النون" و"الميم" اللذان  يسبق

متماشيًا موسيقي ا مع الإيقاع الس ائد في السورة، بعكس  لو قيلَ: وجعلني رسولاً، ولكن هُ مع هذا  (من المرسلينَ ) :تعالى قولهفجاءَ 
 وعجيب، وبهذا يجتمع يؤد ي معنًى مقصودًا وهو أن هُ]سي دنا إبراهيم عليه السلام[ واحد من كثيرين]المرسلين[، وأن  الأمرَ ليسَ بفذ ٍ 

 .(371م، صفحة 1992)زيد، التناسقُ الفني  والمعنوي في التعبير
 تناسب المقاطع الصوتية:3.2.3

-316م، الصفحات 1992)زيد، يعد  ترتيب المقاطع الصوتية في نظم الآيات من مصادر حلاوة الإيقاع القرآني، لأن ه
ترتيب  يقومُ على مبدأ التناسب، ولعل  هذا التناسب الإيقاعي هو الذي يمك نُ المرتليَن من ترتيل  القرآن بهذه الأنغام العذبة " (317

كاملة، معيدة في كل  مرة ضبط ، ومن النماذج القرآنية في سورة الشعراء التي شهدت تكراراً لمقاطع تركيبية  "التي تهز  نفوس المستمعين
آخر  بعدابل يضيف إليها  -الذي لا يُخل  ولا ينُقص من قيمتها -الإيقاع العام للسورة، فيخلق نوعا من التوازي اللفظي والمعنوي

 .كل  موضع وردته هذه التكرارات التركيبية في السورةفي  ذي تتجدد  فيه الدلالات كل  مرة من الإعجاز التعبيري؛ ال
كرارا لمقاطع أو يبين  تالذي  ،لالجدو  هذا فيوض ح هو م كمافي سورة الشعراء،  وترد دها المقاطع هذه  بعضذكر  اءجو 

 لمين. ب على مسامع الظابل  الحر قرع طشبيها ب ،أضيفت إلى نغمات  الفواصل فصار ترد دها إيقاعا نغمي ا ،سورةاللوازم صوتية في 
 البلاغة الإيقاعية لتكرار المقاطع الصوتية في سورة  الشعراء: 4الجدول 

 بلاغته الإيقاعية تكرارها نص الآية
ة تستريحُ محط   افقد كُر رت بعد كل  قصة وردت عن الأنبياء وأقوامهم، كأنّ   مرات 8 ﴿ وإن  رب كَ لهوَ العزيزُ الرحيم﴾

ليها في وتوا اء(واليفيها الن فس بين كل  قصة من ترنيمات المدود  )الواو 
 فاصلتي النون والميم.

فقد كان ترد دها في السورة تنبيها وتأكيدا من الرسل لأقوامهم على الخوف  مرات 8 ﴿ فات قوا اللّ  وأطيعون﴾
من عذاب الله وطاعة أمرهم والأخذ بنصيحتهم، التي أعرضوا عنها بعصيانّم 

لم وأتباعه  باستمرارية لهم، وكذلك تنويها لرسول الله صلى الله عليه وس
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 دعوتهم لهم، كما فعل الرسل قبلهم رغم ما سيلقوه من رد  وصدٍ  منهم.
 لا  ﴿وما أسألكم عليه من أجر إن أجريَ إ

 على رب  العالمين﴾
،  عز  وجل  ن اللهمب  بمعنى أن  نصحهم لأقوامهم لا يقابله أجر أو ثمن إلا ثوا مرات 5

سفاهة ق، و الح ت الرسل في رسالتهم لدينفهو ردٌّ نزيه  يبين  صدقَ دعوا
، باع دعواهما لاتانعمعقول أقوامهم، وقصور رأيهم بأن جعلوا اتباع الفقراء له 

دعوته نّم بيماإفهنا نلمس تطابقا في موقف رسول الله مع رؤساء قريش، في 
 شرط طرده المؤمنين من الفقراء.

 :الجناس. 4.2.3
هو تشابه اللفظين نطقا واختلافهما معنًى، وينقسم إلى نوعين: لفظي  و التجنيس أو التجانس، يطلق عليه أيضا مصطلحي 

الموسوم  -التام اللفظي الجناسفأم ا  .فاللفظي ينقسم بدوره إلى نوعين: تام وغير تام، م(2004)شريفي و دراقي،  ومعنوي  
هو ما ات فق فيه اللفظان في أربعٍ هي: أنواع  الحروف  وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، كقولك: صليت المغرب بالمغرب؛  :-بالكامل

فهو اختلاف اللفظين  في واحدٍ أو أكثر من الأمور   :غير الت اماللفظي الجناس أم ا ، و فالأولى تفيد صلاة المغرب، والثانية بلد المغرب
 .م(2013)زروق،  نقسم إلى خمسة أنواعٍ هي: الن اقص، والمصحَّف، والمحر فُ، والمضارعُ، والمقلوبُ الأربعة  السابقة، وي

 :إذ نكتفي فقط بشرح الأنواع التي تستوفيها آيات سورة الشعراء، نذكر منها
 الجناس المصحّف:  .أ

، إذ ورد (124م، صفحة 2013)زروق، لفظا، ويقال له أيضا تجنيس الخط  ويتمث لُ في الإتيان بكلمتين متشابهتين  خط ا لا 
( وإذا مرضت 79هذا النوع بالتحديد في كلمتي يسقين  ويشفين ، من قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿ والذي هو يطُعمني ويسقين  )

 .80 -79(﴾ الشعراء/ 80فهو يشفين )
 :لشبيه بالمشتقّ الجناس ا .ب

، وذلك بأن يوجد ": (126م، صفحة 2013)زروق،  قائلا ، قبن زرو  يعر فه وهو أن يجمع بين اللفظتين شَبهُ الاشتقاق 
، أو أكثرها، لكن لا يرجعان  إلى أصلٍ واحدٍ في  ومن أمثلته في  ،"الاشتقاق  في كلٍ  من اللفظتين  جميعُ ما في الأخرى من الحروف 

 السورة: 
و "القاليَن"،  ا "قالَ"هم في هذا النص  ﴿ قالَ إني  لعملكم من القاليَن﴾  فالكلمتان  المتجانستان  168قوله تعالى في الآية 

، أم ا الثانية  (قال)اللذان  ينتميان  إلى أصلين  مختلفين ، فالأولى  أيضا في قوله عز  و  ،الق لَى ت منَ اشتُ ق   (القالين)مشتقة من القول 
كلمتان  متقاربتان  في حروفهما   )رسلَ رسول  وأُ (، فكلمتي 27الشعراء/ وجل :﴿ قالَ إن  رسُولَكم الذي أرُسلَ إليكُم لمجنُون ﴾

على  عيةتق من صيغة ربالثاني مش، والَ عَ فالأو ل مشتق من صيغة ثلاثية على وزن ف َ وترتيبهما، غير أن  صيغتهما الصرفية تختلف، 
 .فعلَ وزن أَ 

 خاتمة:

 :يةلة النقاط الآتجمموعة في مج ،عراءذه الدراسة وما تقد م ذكره من تحليل مختلف التناسبات الصوتية في سورة الشهخلاصة و 
 ثرا.نا أو الخطاب القرآني خطاب رفيع في شكله ومضمونه، فمن غير الممكن مقارنته بكلام البشر شعر  -
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ن لمعانياعلى شكل الآيات والس ور مسحةً من الجمال والمتعة، تتناسب مع يُضفي الإيقاع القرآني  - ا م، وهذا ية المعجزةالربا 
اصل ومقاطع صوات وفو أة من شهدته آيات سورة الشعراء من إيقاعٍ نغمي  موسيقي ، التحمت فيه مختلف الظواهر الصوتي

 .سورةالسياق الخاص بإطار ال حولتناسبت مع المعاني الباطنية التي أشادت بها كتب المفسرين 
في قالب  ك لاني وتتشالمع كالجهر والهمس في سورة الشعراء وجها آخر تتجس د فيه؛تكشف الس مات التمييزية للأصوات -

 .هامعاني وت وما يفيده من دلالة تنسجم  معخصائص الصمع يحيل إلى توافق الإيقاع  ،تعجزي ٍ 
اية آياته، نّاعه الموسيقي في الَ إيقبرزُ جمالقرآني، ومن ظواهره الصوتية النغمية التي تتعد  الفاصلة القرآنية من أوجه الإعجاز  -

 .مؤثرة في وجدان من سمعها أو قرأها
لتجنيس؛ قاطع الصوتية واواصل والمق الفيتجس د الانسجام الصوتي في الس ورة انطلاقا من إيقاعها، الذي يتجل ى فيه براعة اتسا -

 مقامها وسياقها.بصورة فنية تلاءم 
لقصص ايبرره من توظيف  واء، ماوج الهمع فواصل سورة الشعراء في استمرارية الصوت وخر  (الواو والياء) إن  اتفاق أصوات المد -

ده بأخذ ين الحق وربط فؤادعوة إلى  الدفيها لغاية أرادها الله تعالى في استمرارية رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في
قوة في و  تناغما ووضوحا آن الكريمل القر والعظة من قصص الأنبياء والرسل، كما تمنح حروف المد في اقترانّا بأواخر فواصالعبرة 

 متمكنة ومستقرة في مواضعها. علها السمع، يج
خصائص كلا جم مع لة  تنسر ودلاإن  التناسب الذي يحدث متناوبا في فواصل سورة الشعراء بين حرفي النون والميم، له أث -

 .الصوتين
 ومن التوصيات التي تشجع بها هذه الدراسة الباحثين:

لال  من أوجهه  من خا إعجازياف وجهالخوض في الدراسات اللغوية للقرآن الكريم، التي غالبا ما ينفر منها الكثير، فهي تكش -
ة أثناء دراسة دئين خاصلمبتاتفيد  التعرف على البنية اللغوية من أصوات وصرف ونحو ودلالة لسور القرآن العظيم، كما

حكامه أوتطبيق  ن فهممالأصوات وتحليلها من حيث المخارج وصفات الأصوات ونظام المقاطع والفواصل على التمكن 
 تطبيقا صحيحا يسهل عليك ترتيله.

 ية.والمكان مانيةبيان أن  علوم القرآن متجددة ومواكبة لكل عصر وزمان، وهذا فيه إ قرار بصلاحيتها الز  -
 

 :صادر والمراجعالم

 القرآن العظيم برواية حفص -

 (. مصر: مكتبة الأنجلو المصرية.5)الإصدار  الأصوات اللغوية(. 1975إبراهيم أنيس. )

 ق: دار القلم.دمش (.1)الإصدار  ، التفسير، التجويد، القراءاتعلوم القرآن -معجم علوم القرآن م(. 2001إبراهيم محمد الجرمي. )
 م.(. دمشق: دار القل1، المجلد 1)الإصدار  سر صناعة الإعرابم(. 1985أبو الفتح عثمان بن جني. )

 الإنسانية. ب والعلوم: كلية الآداالرباط التناسب البياني في القرآن، دراسة في النظم المعنوي والصوتي.م(. 1992أحمد أبو زيد. )
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نينة الخطاب لجناس وملحقاته وبللفظيأو اازن إيقاع التوا -أحمد البايي. )بلا تاريخ(. في التكامل بين الدراسات البلاغية والدراسات الصوتية
 (.8) سلسلة الترجمة والمعرفةالقرآني. 

لكتب البنان: دار  -بيروت (.1)المجلد  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورم(. 1995 -ه1415برهان الدين بن عمر البقاعي. )
 العلمية.

 بنان: دار ابن حزم.ل -بيروت الإتقان في علوم القرآن.م(. 2015جلال الدين السيوطي. )
 ادر.صلبنان: دار  -(. بيروت6، المجلد 1)الإصدار  لسان العربم(. 1997جمال الدين بن منظور. )

 سلامية.غزة: الجامعة الإ .سورة الشعراء دراسة لسانية تطبيقيةالبنية اللغوية في م(. 2020سنابل هيثم يوسف عبد العال. )
 (. القاهرة: دار الشروق.5، المجلد 1)الإصدار  قرآنفي ظلال الم(. 2003 -ه1423سي د قطب. )

  .(8) والمعرفةلترجمة اسلسلة . لقرآنيصفاء شريف كليب الشريده. )بلا تاريخ(. أثر المكونات الصوتية في التكامل الإيقاعي في النص ا
 بيروت: دار القلم. تاريخ ابن خلدون.(. 1984عبد الرحمان ابن خلدون. )

 عات الجامعية.الجزائر: ديوان المطبو  الإحاطة في علوم البلاغة.م(. 2004عبد اللطيف شريفي، و زبير دراقي. )
 (. الرياض: دار الحضارة.1د ، المجل2)الإصدار  لبرهان في علوم القرآنام(. 2009 -ه1430عبد الله الزركشي. )

 الأكاديمي. (. عم ان: مركز الكتاب1)الإصدار  التناسب السياقي في القرلآن الكريمم(. 2017فضيلة عظيمي. )
 (. بيروت: دار القرآن العظيم.2)المجلد  فوة التفاسيرصم(. 1981 -ه1402محمد علي الصابوني. )

 لاستقامة.ا(. القاهرة: مطبعة 8)الإصدار  البلاغة النبويةإعجاز القرآن و م(. 1965مصطفى صادق الرافعي. )
 (. القاهرة: مكتبة وهبة.1)الإصدار  مباحث في علوم القرآنم(. 2002مناع القطان. )

 مه.الجزائر: دار هو  الخصائص الأسلوبية للتكرار في القرآن الكريم.م(. 2013نصر الدين بن زروق. )
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